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الآراء الواردة في الصفحة تعبر عن وجهات نظر كتابها، وقد لا تتفق بالضرورة مع وجهة نظر الجريدة

آراء  وآفكار
Opinions & Ideas

الإطــــار القــــانــــوني للانــتخــــاب وأثــــره في الإرادة الـــشعـبـيــــة
القاضي قاسم حسن العبودي

القانـون على أكـبر المـتبقي، علـى انه تم استـبعاد
الـكـيـــانـــات الــسـيـــاسـيـــة الـتـي لـم تحــصـل علـــى
)العـتـبــة( مع اصــواتهــا الـتـي حـصلـت علـيهــا في
انتخـابـات الجـمعيـة الـوطـنيــة، وأعيــد احتـسـاب
سعـر المقعـد لـتحظـى الكيـانـات الـكبيـرة بمقـاعـد
اضــافـيــة، مــا أدى الــى اسـتـثـمــار حـتــى المقــاعــد
الـشـاغـرة المخـصصـة وفق القـانـون لأكبـر متـبقي

)الباقي الأقوى(،لصالح تلك الكيانات.
أمــا في انتخـابـات مجلـس النـواب فقـد تمّ تـوزيع
المقاعد الفـائضة على الكـيانات التي لـديها اكبر
المـتبقي علـى مسـتوى المحـافظـة، على الـرغم من
أن أصـواتها على المستـوى الوطني أقل من بعض
الـكـيـــانـــات الـتـي لـم تحــصـل علـــى مـقعـــد علـــى
مستـوى المحافـظة. وهـنا تـؤدي طريقـة احتـساب
الاصـوات وتـوزيع المقـاعـد دوراً كـبيــراً في التـحكم

بإرادة الناخب. 
عيوب ومزايا التمثيل النسبي 

لعل من أهـم عيـوب هـذا الـنظـام، أنه يـؤدي إلـى
تكــاثــر الـتنـظـيمــات الحــزبيــة وزيــادة تمحــورهــا
حــول قـيــادتهــا، والـتـي تــتجه غــالـبــاً إلـــى خلق
التحـالفات فيما بيـنها لتقوية مـركزها وتشكيل
قـوة ضـاغطـة لأجل تحقـيق مصـالحهـا، ممـا قـد
يفقــد الـبــرلمــان دوره الأســاسـي مـن كــونه يمـثل
المــصـــالح الــشعـبـيــة إلـــى مجــرد أداة تــســتعــمل
لـصــالح رؤســاء الكـتل الحــزبيــة، وهــذا يـنعكـس
بــدوره علــى بـنــاء الحكــومــة وفــاعلـيـتهــا، حـيـث
تــسـتـنـــد الحكــومـــة في ظل هــذا الـنــظـــام علــى
أكـثــريــة مـتحـــالفـــة ضعـيفــة الـبـنـيــان، فــاقــدة

الانسجام.
أما مزايـا هذا النظـام فإنهـا تفوق عيـوبه، إذ هو
يـتـيح فــرصــة أكـبــر لمــشــاركــة مخـتلف الـتـيــارات
الــسيــاسيــة، حيـث تتـمكـن معــظم الأحــزاب من
المــشــاركــة في المقــاعــد الـبــرلمــانـيــة بقــدر نــسـبــة
الأصــوات الـتي حـصلـت علـيهــا في الانـتخــابــات،
وهو مـا يجعل هـذا النظـام أكثـر عدالـة وضمـاناً
لحقــــــوق الأقلــيـــــات والأحـــــزاب الـــصغــيـــــرة، في
المـشاركة في الشؤون العامـة لبلادها، فهو النظام
الــذي يمكـّن الأقلـيــة مـن الـتعـبـيــر عـن وجهــات

نظرها.
في الغــــالــب لايمـكــن تــطــبــيق نــظــــام الــتــمــثــيل
النــسبـي الا مع نـظــام القــوائـم، والقــوائـم علــى

ثلاثة انواع 
مغلقة، مفتوحة، وحرة.
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السـياسيـة التي تتـبنى هـذا النظـام هي الثنـائية
الحزبية.

وقــد تم تـطــويــر هــذا النـظــام في بعـض الـنمــاذج
الــديمقــراطـيــة لـيـصـبح اكـثــر اسـتجــابــة للارادة
الشعبـية باشتـراط ان تكون الاغلبيـة مطلقة اي
ان المــرشح الفــائــزيجـب ان يحــصل علــى نــصف
الاصــوات + 1، ويتـبع هــذا النـظــام في انـتخــابــات

الرئاسة الفرنسية.
ولمــــا كــــان مــن الــصعــب في كــثــيــــر مــن الحــــالات
حـصــول المــرشح علــى هــذة الـنــسـبــة في الجــولــة
الاولــى مـن الانـتخــابــات اسـتلــزم الامــر اجــراء
جـولـة ثـانيـة بين المــرشحين اللـذين حـصلا علـى
أعلـى الاصـوات، ولا يـشتـرط في الجـولـة الثـانيـة
الاغلبية المطلقة بل يكتفى بالاغلبية البسيطة.
إن هذا النظـام لم يسلـم من النقد لأنه يـهدر ما
يقــارب نــصف أصــوات الـنــاخـبـين كـمــا ان نـظــام
الجـولـتين يمـنح منـاخـاً لـلتحـالفـات الـسيــاسيـة
المبـنيـة علـى المـسـاومـة مع الاحـزاب الخـاسـرة في
الجــولــة الاولـــى، اذ علـيهــا ان تـــوجه نــاخـبـيهــا

لاختيار أحد المرشحين في الجولة الثانية.
نظام التمثيل النسبي

يعـتـبـــر نــظـــام الـتـمـثــيل الـنــسـبـي مـن الـنــظـم
الانـتخــابيــة الحــديثــة في العــالـم، إذ ان عمــره لا
يتجــاوز القـرن، وقـد اعـتمـد في كـثيــر من الـدول
ذات الأنظمـة النيـابيـة والتعـددية الحـزبيـة، وهو
يـتيح خلافـاً لنظـام الأغلبيـة بنـوعيه )ذي الـدور
الـــواحـــد، وذي الـــدوريــن( للأحـــزاب الــصغـيـــرة

تمثيلاً في البرلمان يوازي حجمها.
ويــتــم احــتـــســــاب الأصــــوات ابــتــــداءً بــتقـــســيــم
ـــــى عــــــدد المقـــــاعـــــد الأصـــــوات الـــصحــيحــــــة عل
المخصـصة للـدائرة، ونـاتج القسمـة هو مـانسمّيه
بــالعـتبــة وهي عـدد الأصــوات اللازمــة للحـصـول
علـى مقـعد واحـد أسمـاه قانـون الانتـخابـات رقم

69 لسنة 2004م بالحدّ الطبيعي.
وتم احـتسـابهـا وفقـا لقـانـون )إنتخـاب الجـمعيـة
الــوطـنـيـــة العــراقـيـــة( بقــسـمــة إجـمــالـي عــدد
الأصوات الصحـيحة على 275 وهي عـدد المقاعد

في الجمعية الوطنية .
وبــالـتــالـي فــان أيــة قــائـمــة لا تحــصل علــى هــذا
الـنــاتج تهـمل ولا تحــصل علــى أي مقعــد داخل
البـرلمان، وبعد فـرز الأصوات وتوزيع المقـاعد على
القــوائـم وفق الحــد الـطـبـيعـي المــذكــور فــإن مــا
تــبقـــى مــن مقـــاعـــد شـــاغـــرة يـــوزع حــسـب هـــذا
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والعــرف الـتي جــرت علـيهــا الانـتخــابــات جـعلهــا
تجــري في الــواقع بـصــورة مـبــاشــرة وعلــى درجــة
واحــدة اذ يـصــوت الـنــاخـب الامـــريكـي لاخـتـيــار
نـاخبين آخـرين يسـمون بـالنـاخبين الكـبار الـذين
يخـتـلف عـــددهـم مـن ولايـــة الـــى اخـــرى حــسـب
كـثـــافـــة الــسـكـــان، وهـــؤلاء بـــدورهــم يقـتـــرعـــون

لانتخاب الرئيس.
وهؤلاء النـاخبون الـكبار هـم مندوبـو الحزبين في
الولايـات وما ان تعـرف نتيجـة التـصويـت لهؤلاء
واي مـن مـنـــدوبـي الحـــزبـين حــصـل علـــى اعلـــى
الاصــوات لاتكــون هنـاك حـاجـة لاجـراء الجـولـة
الثانية من الانتخابات، ولكن - هنا يرد الاشكال
ــــــرئــــــاســــــة - ان حـــصــــــول اي مــن المــــــرشـحــين لـل
الامريـكية علـى الاصوات الاكثـر في الولايـة، فانه
بــالـنـتـيجــة يحــوز علــى كل اصــوات مـنــدوبـي كلا
الحــزبـين، لــذا فــإن المـــرشح الفــائــر بــالــرئــاســة
يحــظــى اضــافــة الــى اصــوات مــؤيـــديه اصــوات
خـصــومه ايـضـاً، وقـد حــدث اكثــر من مـرة، وهـذا
ـــرئـــاســـة المهـم في المـــوضــــوع،ان يفـــوز المـــرشـح لل
بـأغلبـية الاصـوات الشعبـية علـى مسـتوى الـدولة
الاتحــاديـــة ولكـنـه يخــســر بــاصــوات الـنــاخـبـين

الكبار.
ان هــذا الـنـظــام الانـتخــابـي بــرغـم الــتعقـيــدات
والاشـكـــالات الــــواردة علــيه قـــد ضـمـن الـتـــداول
الـسلمي لـلرئـاسة الامـريكـية وقـد كفلـه الدسـتور

والقوانين النافذه هناك.
نظام الاغلبية )نظام الفائز

الاول(
وهـو اقدم الانظمـة الانتخابية وابـسطها اذ يفوز
المـرشح او الحــزب إذا حصل علـى اكثـر الاصـوات،
ويـتـبع في كـثـيــر مـن الــدول ابــرزهــا انـتخــابــات
مـجلــــس العــمـــــوم الــبـــــريــطـــــانــي وانــتخـــــابـــــات

الكونكرس الامريكي.
ومن أهم الانتقادات التي توجه لهذا النظام من
هي انه لايـعكس بـشكل حـقيقي الارادة الـشعبـية
اذ قد يغيّب الكثـير من اصوات الناخبين كما انه
يـؤدي الـى حـرمـان الاحـزاب الـصغيـرة والاقليـات
والمرأة من التمـثيل في الهيئات التـشريعية الا ان
مـن ايجــابيــات هــذا النـظــام انه يــؤدي الــى خلق
حكـومـة قـويـة مـتمــاسكــة تتـمتع بـوحــدة القـرار

والانسجام السياسي.
بيـنمـا تـتمحـور القـوى المعـارضــة في كتلـة واحـدة
قــويــة وبــالتــالي فــإن الــسمــة الغــالبــة للانـظمــة
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كــمـــــا يجــب ان يـكــــون ضــمــن اســمــــاء اول ســتــــة
مــرشحـين علــى القــائـمــة اسـمــاء امــرأتـين علــى

الاقل، وهكذا دواليك حتى نهاية القائمة(. 
)يجـب أن تكــون امــرأة واحــدة علــى الأقل ضـمـن
أول ثلاثــة مــرشحـين في القــائـمــة، كـمــا يجـب أن
تـكـــون ضـمـن أول سـتـــة مـــرشحــين في القـــائـمـــة
امرأتان على الأقل، وهكذا حتى نهاية القائمة(.
بيـنمـا كـان اخـتيــار القــائمــة المغلقــة مع الـدائـرة
الـواحــدة ضمـانــاً لحصــول الاقليـات علـى تمـثيل
عـــادل داخل الهـيـئــة الـتــشــريعـيــة يـتـنــاسـب مع

حجمها الحقيقي.
وتعـالج بـعض الـدســاتيـر والقـوانـين الانتخــابيـة
قـضيــة الاقليـات والمـرأة عن طـريق حجـز مقـاعـد

مسبقة يجعلها بمنأى عن المنافسة.
ضمانات الاقتراع العام في

المواثيق الدولية
الانتخابات الحرة النـزيهة هي الركيزة الأساسية
لـبنـاء الـنظـام الـديمقــراطي ولـشــرعيـة الـسـلطـة
وتدوالهـا في أي بلد، ولذلك اهتم بهـا وبشروطها
وضــمـــــانـــــاتهـــــا المجــتــمع الـــــدولــي والمــنــظــمـــــات
الاقليـميـة والـوطـنيـة المعـنيـة بـضمـانـات الـنظـام
الـديمقـراطي وصـدرت البـروتـوكـولات والـصكـوك
الــدولـيــة والاقلـيـمـيــة الـتـي تـتـنــاول بــالـتفـصـيل
عنــاصــر وشــروط حــريــة الانـتخــابــات ونــزاهـتهــا

وشفافيتها.
وقـد اشارت كـثير مـن المواثيق والـصكوك الـدولية
لهـــــذه المــبــــــادئ واسهــبــت بعـــضهـــــا في تـــــوضــيح
تفاصيل الاجـراءات التي تكفـل الحرية والـنزاهة
والـــشفـــافـيـــة، مــنهـــا: الاعـلان العـــالمــي لحقـــوق
الإنــســـان و الـعهـــد الـــدولـي الخـــاص بـــالحقـــوق
المـدنيـة والسـياسـية المـؤرخ في 16 كانـون/ ديسمـبر
1966 والاعلان العالمـي للديمقراطيـة الصادر عن
الاتحـــاد العـــالمــي للـبـــرلمـــانـــات، واعـلان معـــايـيـــر
الانتخـابات الحـرة النـزيهـة الصـادرة عن مـجلس
الاتحــاد البـرلمــاني الــدولي في بـاريـس آذار 1994م،
واعلان صــنعــــاء عــن الـــــديمقــــراطــيـــــة وحقــــوق
ـــا بـيـــروت الإنــســـان الــصـــادر عــــام 2004م واعلان
وبــامكـو واعلان "هـراوي" )1991م( وكـثيــر غيـرهـا

من الصكوك والاعلانات.
وفي هـــذا الإطـــار نــص الاعـلان العـــالمــي لحقـــوق
الإنـسان عـلى ضـرورة مشـاركة المـواطنين كـافة في
إدارة الشـؤون العـامـة لبلـدهم أمـا مبـاشـرة أو من

خلال ممثلين منتخبين.
كـمـــا نــص علـــى أن ارادة الــشعـــوب هـي الأســـاس
للــسلـطــة الحــاكمــة واشتــرطت أن يـتم ذلـك من
خلال انــتخــــابــــات دوريــــة عــن طـــــريق الاقــتــــراع
الـسـري العـام الحـر الـذي تتـوفــر فيه الـضمـانـات
ـــر المـــواطـنـــون مـن خـلاله عــن ارادتهـم لـكــي يعـبّ

الحرة.
وقــد جــاء في العهــد الــدولـي الخــاص بــالحقــوق
المــدنـيــة والــسـيــاسـيــة، أنـه يكــون لـكل مــواطـن،
الحقــوق التــاليـة، الـتي يجـب أن تتــاح له فـرصـة

التمتع بها من دون قيود غير معقولة:
)أ( أن يــشــــارك في إدارة الــشــــؤون العــــامــــة، إمــــا
مباشرة وإما بواسطة ممثلين يختارون في حرية.
)ب( أن يـنـتخـب ويـنـتخـب، في انـتخــابــات نــزيهــة
تجـرى دوريـا بـالاقتـراع العـام وعلـى قـدم المـسـاواة
بـين الـنــاخـبـين وبــالـتــصــويـت الــســري، تــضـمـن

التعبير الحر عن إرادة الناخبين.
أثر النظام الانتخابي في التعبير

عن الارادة الشعبية
ليــس هنـاك نـظـام انـتخـابـي مثـالـي لايخلــو من
المــزايـــا والعـيــوب، وتــطـبـيق أي نــظــام انـتخــابـي
لايـكــــون بــــوصـفه الــنــظــــام الامــثـل بل الانـــســب
والاكـثــر قــابلـيــة للـتـطـبـيق في مجـتـمع مــا وفقــاً
ــــى ان لــطــبــيعــــة ذلـك المجــتــمع وتــشـكــيلاتـه، عل
هنالك ثلاثـة عوامل رئيـسية يفتـرض في النظام
الانتخـابـي استهـدافهـا وهي: الـسهـولـة، العـدالـة،

الفعالية.
ولا يـزال أقـدم الانـظمـة الانتخـابيـة وهـو الـنظـام
المـتـبع في انـتخــابــات الــرئــاســة الامــريكـيــة يـثـيــر
الكـثيــر من الجــدل بين المـتخـصـصـين هنــاك عن
مــــدى اســتجــــابــتـه للارادة الـــشعــبــيــــة، اذ يــنــص
الدستور الامـريكي على ان الانتخابـات الرئاسية
تجـــري علـــى درجـتـين الا ان طـبــيعـــة المـمـــارســـة
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القيود التي ترد على الاقتراع
العام

ولا اقصـد هنـا القيـود التنـظيميـة التي تـرد على
الــنــــاخــبــين والمـــــرشحــين، وهــي عــــادةً مــــا تـكــــون
مـنــطقـيــة ومـتـمــاشـيـــة مع مـفهــوم الارادة مــثل
)الـسن، الاهليـة،العقليـة، والادبيـة(، ولكن اقـصد
تلـك القـيــود الـتـي يفــرضهــا الـنـظــام الــسـيــاسـي
عـندما يكون اكثر أنانـيةً وحرصاً على الاحتفاظ
بــالـسلـطــة، والتـي من شــأنهــا حــرمــان قـطــاعــات
شعبـية واسعـة من الـتأثـير في القـرار السيـاسي كـ

)النصاب المالي، الكفاءة، الجنس(.
وقد استطاعت الطبقة البرجوازية المهيمنة على
الجمـعيــة التــأسيــسيــة الفــرنــسيــة عــام 1791 أن
تـوظف أفكـار مـونتـسكيـو وخـاصـة مفهـوم سيـادة
الامـة وكونـها مـنفصلـة عن سـيادة الـشعب وفـكرة
أن الانـتخـاب وظـيفــة وليـسـت حقــاً، وتم تقـسـيم
المــواطـنـين الــى مــوطـنـين ايجــابـيـين ومــواطـنـين
سلبيين، وتقـييد الانتخـاب باعـتماد نصـاب مالي
هو مقدار مـا يمتلك الفرد من اموال او ما يدفع
من ضرائب كشـرط للاقتراع، وقد فـسروا ارتباط
الانـسـان بـالـوطـن ارتبـاطـاً مـاديــاً، كمـا ان شـرط
الـكفـــاءة الـعلـمـيـــة قـــد اسـتـثـمـــر في الـــولايـــات
الامــريكيـة لإبعـاد المـواطنـين السـود مـن المشـاركـة
الـسيــاسيـة ومـن حق الاقتـراع حـيث كـان أغلـبهم

من الأميين.
وقـد حـرمت المـرأة مـن التصـويت في أوروبـا عقـوداً
طـــويلــة مـن الــزمـن ولـم تــسـتــطع المــشــاركــة في
الانــتـخــــــابــــــات الا في وقــت مــبـكــــــر مــن الـقــــــرن
العـشـريـن، ولم يـسـمح لهـا في الـولايـات المـتحـدة
الامـريكيـة من الاقتـراع الا بعـد تعـديل الـدستـور

الاتحادي عام 1920م.
وقـد اتخذت المـاركسيـة من القـيود المـذكورة مـبرراً
لرفض النموذج الغربي للديمقراطية لأنه صمم
لمـصلحة القوى الرأسماليـة كونها وحدها تمتلك
وسـائل الانتـاج والمال والمـؤسسـات الاعلاميـة التي
تؤهلهـا للاحتفـاظ بالـسلطـة وحرمـان الطـبقات
العـاملـة من المـشـاركــة في صنع القـرار الـسيـاسي،
لــذلك كـان لابـدّ، حــسب الـنظـريـة المـاركــسيـة، أن
يتـم استـبعــاد هــذا الـنمــوذج في تــداول الــسلـطــة
وحـصــر الــسلـطــة بـيــد الـطـبقــة العــاملــة وهــو
مـايـسمـى بـدكتـاتـوريـة البــروليتـاريـة، الــى ان يتم
القــضــــــاء علــــــى تلـك الــطــبقــــــة و العـــــودة الـــــى
الانتخـاب..إلا إن هذه الـدكتـاتوريـة استمـرت الى
حين سقـوط الانـظمـة المـاركـسيـة وتــراجع الفكـر
المــاركــســي في العــالـم مـن دون ان تــشهــد تحــولاً

حقيقياً الى الديمقراطية.
القيود التي ترد لمصلحة الاقتراع

العام
وبــالعكـس مـن القيــود التـي تقيــد الاقتـراع العـام
هناك قيود ترد لمصلحة الاقتراع العام من شأنها
ان تعــزز الارادة الـشعـبيــة، ومـنهــا؛ ضمــان تمثـيل
عـــادل للـمــرأة ولـلأقلـيــات، وقــد حــرصـت بعــض
الـــدســـاتـيـــر علـــى ايـــراد ذلـك في مـتن الـــوثــيقـــة
الـــــدســتـــــوريـــــة المـــــادة الــثلاثـــــون والمـــــادة 49 مــن

الدستور؛
)تـنــتخـب الجــمعـيــة الــوطـنـيــة طــبقـــا لقــانــون
الانــتخـــابـــات وقـــانـــون الاحـــزاب الــسـيـــاسـيـــة.
ويــسـتهــدف قــانــون الانـتخــابــات تحقـيق نــسـبــة
لـلنـســاء لا تقـل عن الـربـع من اعـضــاء الجمـعيـة
الوطنية. وتحقيق تمثيل عادل لجماعات العراق
كــافــة وبــضـمـنهــا الـتــركـمــان والـكلــدوآشــوريـين

والآخرون(
)يـتكــون مجلــس النــواب من عــدد من الأعـضــاء
بنــسبــة مقعــد واحــد لكل مــائــة الف نــسمــة من
نفـوس العــراق يمثلـون الـشـعب العــراقي بـأكـمله،
يـتـم انـتخــابهـم بـطــريق الاقـتــراع العــام الــســري
المبـاشـر، ويـراعــى تمثـيل سـائــر مكـونـات الـشـعب

فيه(.
وتــاكيــداً لهــذه النـصـوص تم ايـرادهـا في قـانــوني
انــتخـــاب الجــمعـيـــة الـــوطـنـيـــة 96 لــسـنـــة 2004
وقـانــون انتخـابـات مجلـس النـواب رقم 16 لـسنـة
2005، بل ان حــرص المــشــرع هــذا ادى الــى زيــادة

تمثيل المرأة الى الثلث تقريباً:
)يجـب ان يـكـــون اسـم امـــرأة واحـــدة علـــى الاقل
ضمـن اسمــاء اول ثلاثــة مــرشحـين في القــائمــة،
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كم كان ونستون تشرشل
مصيباً عندما قال )إن
الديمقراطية هي أقل
أنظمة الحكم سوءاً(! ولا
أدري إن كان قال هذا الكلام
قبل خسارة حزبه الانتخابات
عام 1946 أم بعدها، وقد ظن
أنه فائز لا محالة، خاصة وقد
خرج منتصراً من أكبر حرب
كونية عام1945، لكن الشعب
الانكليزي أعطى درساً لكل
القادة والسياسيين من خلال
تشرشل بأنه في المجتمع
الديمقراطي ليس هناك قائد
ضرورة او شخص لا يمكن
تعويضه، إنما هناك
مؤسسات حاكمة عتيدة قادرة
على الاستمرار والبقاء. إن
الديمقراطية الغربية
استطاعت - من خلال
الانتخاب واستمراره كوسيلة
لتداول السلطة سلمياً - من
إرساء قواعد احترام الرأي
المغاير والمعارضة السلمية
حتى شاع القول المشهور: 
Pull it Instead of(
 - bulletاسحب بطاقة بدلاً
من رصاصة(، ولكن
الديمقراطية في مفهومها
التقليدي )حكم الشعب( لا
تكاد تجد لها مصداقاً حقيقياً
حتى في ظل الدول الرائدة
ديمقراطياً.
وسنقف في كل محطة من
محطات هذا البحث لنتساءل
عن مدى تحقيق أي نموذج
انتخابي للارادة الشعبية..

)3-1(

بـرغـم أن المملكـة العـربيــة السعـوديـة، بـاعتبـارهـا الـدولـة
الخليجية الأقدم نـشؤأ ككيان مستقل، كانت الأولى بين
شقيقـاتهـا الخلـيجيـات في تـأسـيس علاقـات دبلـومـاسيـة
ـــايلانـــد )أو مـــا كـــانــت تعـــرف وقـت تـبـــادل ـــة مع ت كـــامل
التـمثيل الـدبلـومـاسي في عـام 1957 بمملكـة سيـام( فـان
علاقـاتهـا الـثنــائيـة بهــذا البلـد ذي الاقـتصــاد الصـاعـد
والنـظام الملكي المستقر والتـاريخ العريق والشعب الودود
تـتميـز بـالجفـاء والبــرود الشـديـدين، واللـذين نجـدهمـا
مـنعكــسين في قــرار الــريــاض بحـظــر اسـتقــدام الـعمــالــة
التــايلانــديــة منــذ الـثمــانيـنيــات، ومـنع مــواطنـيهــا من
الـسفـر إلـى تـايلانـد تحت طـائلـة الغـرامـة وسحب جـواز
السفـر ومنـع المغادرة، وإيقـاف رحلات خطـوطها الجـوية
إلى بـانكوك، وإجبـار أرباب الأعمـال فيها علـى التخلص
ممـا بقي في البـلاد من أيد عـاملة تـايلانديـة -بحيث لم
يعد فـيها اليـوم سوى عـشرة آلاف عـامل من بعـد أن كان
عــددهم في عــام 1989، نحــو مـئتـي ألف. أمــا الـسـبب في
ـــة مـن هـــذا الـبــــرود والجفـــاء مــن بعـــد سـنـــوات طــــويل
العلاقـات الدافئة التي ظهرت أفـضل تجلياتها في حقبة
الطفـرة النفـطيـة في سبعـينيـات القـرن المـنصـرم حـينمـا
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تطـويــر روابطهـا مع الـدوحـة، وخـاصـة في حقـل التبـادل
التجـاري، بـدلـيل افتتـاحهـا مـكتبـا خـاصـا لهـذا الغـرض
في الـدوحـة مـؤخـرا. وتقـول أرقـام عـام 2001 أن مبـادلات
الـطــرفين الـتجــاريــة تجـســدت في اسـتيــراد تــايلانــد من
قطـر مــا قيمـته 253 مليـون دولار مـن النفـط والأسمـدة
والكيـماويات، مقابل اسـتيراد القطريـين لسلع وخدمات
تــايلانــديــة بقـيمــة 19.6 مـليــون دولار، شمـلت المــركبــات
المجـمعة والألبـسة والكمـاليات والمـواد الغذائيـة. وفي عام
2008 أضــافت قـطــر تــايلانــد إلــى قــائمــة الأســواق الـتي
تصــدر إليهـا الغـاز الـطبـيعي الـقطـري المـسـال، وذلك في
أعقــاب تــوقـيع الـطــرفـين اتفــاقيــة طــويلــة الأجل بهــذا
الخـصــوص. وكــان عــام 2002 قــد شهــد زيــادة ملحــوظــة
واهتمـاما غير مسـبوق من جانب القطـريين بالاستثمار
في تــايلانــد في مجــالات الـتعــديـن واسـتكــشــاف وإنـتــاج

النفط والصناعة المصرفية.
مسقط وبانكوك: اكتشاف وإنتاج النفط

في دول ثالثة
وإذا مــا تحــدثنــا عـن علاقــات سلـطنــة عمــان بتــايلانــد،
فـإننــا سنجـد تميـزهـا بميـزة الجهــد والتعـاون المـشتـرك
للـبحث والكـشف عن الـنفط والغـاز في دول ثـالثـة سـواء
في جـنــوب شــرق آسـيــا أو الــشــرق الأوسـط. وكــانـت هــذه
إحدى ثمـار ونتائـج الاتفاقيـة التي وقعتهـا وزارة النفط
والغــاز العمــانيـة في ديـسـمبـر2007 مع شـركــة بي تـي تي
التايلانديـة التي تعتبر أول شركـة تايلاندية تنخرط في
عمليات نفطية في الشـرق الأوسط. هذه الاتفاقية التي
منحـت الشـركـة المـذكـورة حقـوق اكـتشـاف وإنتـاج الـنفط
في المكمـن النفطـي رقم 41 المغمـور الذي تـصل مسـاحته
إلــى 23.850 كــيلــومـتــر مـــربع أمــام ســـواحل مــسقــط،
وجـاءت من بعد اتفاقـية مماثلة عقـدت بين الطرفين في
مارس/ آذار 2005 حـول المكمن رقـم 58 والجديـر بالـذكر
أن التـايلانــديين نجحـوا في سـبتـمبــر 2005 في اكتـشـاف
حقل شـمــس العـمــانـي، الأمــر الـــذي شجع الــسلـطــات
الـنفـطـيــة الـبحــريـنـيــة علــى مـنحهـم عقــدا لاكـتــشــاف
وإنـتــاج الـنفـط في المـنـطقــة رقـم 2 الــواقعــة إلــى شـمــال

جزيرة البحرين بمساحة 2228 كيلومتراً مربعاً.
وتعــززت أواصــر الـتعــاون العـمــانـي- الـتــايلانــدي بفـتح
الخـطــوط الجــويــة الـعمــانيــة في ينــايــر/ كــانــون الثــاني
2006 خـطــا جــويــا مبــاشــرا مــا بين مــسقـط و بــانكــوك
لخــدمــة الــسـيــاح العـمــانـيـين المـتــردديـن علــى تــايلانــد
والذيـن يقال أن مـعدلهـم السنـوي يفوق 36 ألـف سائح،
نــاهـيك عـن اتخــاذ الـنــاقلــة العـمــانـيــة لمـطــار بــانكــوك
منـطلقـا لهـا نحـو مـدن أخــرى في منـطقــة جنـوب شـرق
آسيــا، أو كمـحطـة لـنقل المـسـافــرين إلـى أوروبـا والـشـرق

الأوسط عبر مسقط.
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العلاقات الجانبية دفعـة قوية بعيد الـزيارة التي قام بها
أمير الكويت سمو الشـيخ صباح الأحمد الجابر الصباح
إلــى بــانكــوك وبــوكـيـت في يــونـيــو/ حــزيــران عــام 2003،
بــدلــيل إبــرام الــطــرفــين لاتفــاقـيــة بــشــأن الاسـتـثـمــار
المـشتـرك، وقـرار بـانكــوك منح الأفـضليــة للمـستـثمــرين
الكويتيـين في مجالات معينـة، والمديح الـذي أسبغه وزير
المـاليـة الكـويتي وقـتذاك )بـدر الحمـيضي( علـى تايـلاند
لـنجــاحهــا في تجــاوز الأزمــة الـنقــديــة الآسيــويــة في عــام
1997 ســــريعــــا وتحــــولهــــا إلــــى مـكــــان آمــن ومــضــمــــون
للاسـتـثـمــار. ويعـتـبــر الــسـيــاح الكــويـتـيــون في مقــدمــة
الخلـيجـيـين الــذيـن يفـضلــون تــايلانــد مكــانــا للــراحــة
والاسـتجمــام والعلاج. إذ يـأتـون في المــرتبــة الثــانيـة بعـد
الإمــاراتيـين وبنــسبــة 14.51 في المئــة مـن سيــاح الـشــرق
الأوسط الـذين يتـزايـد عـددهم سنـويـا بنـسبـة 15 بـالمئـة

طبقا للمصادر الرسمية التايلاندية.
ابوظبي وبانكوك: مذكرة تفاهم حول

حقوق العمالة الوافدة
أمـا دولة الإمـارات العربـية المتحـدة التي أقامـت التمثيل
الـدبلـومــاسي مع تـايلانـد في 12 ديـسـمبـر/ كـانـون الأول
1975، فان أهم مجـالات التعاون بـينها وبين تـايلاند هي
الـسيـاحــة والتجـارة. فـسيــاحيـا يعـتبـر الإمــاراتيــون كمـا
قلنـا في مقـدمـة مـن يختـارون تـايلانـد كـوجهـة سيـاحيـة
لهـم. حـيـث يـتــزايــد عــددهـم بمعــدل 60 ألف ســائح كل
عــام. أمــا تجــاريــا، فـتـصــدر تــايلانــد إلــى الإمــارات الأرز
والمنـسوجـات والملابس الجـاهزة والمجـوهرات والكـمالـيات
وبعـض الآليــات، وتــستــورد مـنهــا الـنفـط الخــام والمعــادن
والمـواد الكـيمـاويـة. كمـا أن ميــدان العمـالـة هـو احـد أهم
ميـاديـن التعـاون القـديمــة بين الجـانـبين. إذ كــان يعيـش
ويعـمل في إمــارة دبـي وحــدهــا في عــام 2006 نحــو 3500
عــامل تــايلانــدي، ارتفع عــددهـم في العــام الـتــالـي إلــى
6500، وذلك بـسـبب الـطلـب المتـزايـد علـيهم نـاهـيك عن
رضــا أربــاب الأعـمــال عـن مهــاراتهـم وانـضـبــاطهـم. وفي
الأول من نــوفـمبــر/ تـشــريـن الثــاني مـن العــام المــاضي،
وقـعت الإمـارات وتــايلانـد مـذكــرة تفــاهم بـشــأن حمـايـة
حقـوق مــواطنـي الأخيـرة العــاملين في الأولــى من حـيث
الــــرواتــب والـــسـكــن وســــاعـــــات العــمل والــتعــــويــضــــات

والاجازات والنقل.
الدوحة وبانكوك: اتفاقية طويلة الأجل

بخصوص إمدادات الغاز الطبيعي
المسال

ـــالـنــسـبـــة لـــدولـــة قــطـــر، فــــإنهـــا ارتـبــطـت بـعلاقـــات وب
دبلـومــاسيــة مع تــايلانــد منـذ 7 أغـسـطـس/ آب 1980، و
الأخـيــرة سعـت ولا تــزال تــسعــى مـنـــذ ذلك الحـين إلــى
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خــســائــر سـنــويــة بمـئــات الـبلايـين مـن العـملــة المحلـيــة
)الـبات( بـسبب تـراجع أو انقطـاع الطـلب السعـودي على
العمـالـة والمـنتجـات والخـدمــات التــايلانـديــة، بل وأشـاع
أيضا تفاؤلا لدى الجـانب السعودي الذي يبدو في سباق
مع الزمن من اجل كشف وإدانـة المجرمين والمتورطين في
القضـايا المذكورة آنفا، قبل أن يكتمل مرور عشرين عاماً

عليها فتسقط تلقائيا بحسب القانون التايلاندي.
بانكوك والمنامة: تبادل الزيارات على

أعلى المستويات
في هــذا الــوقـت تــشهــد علاقــات تــايلانــد مع شـــريكــات
الـريــاض في مجلـس الـتعـاون الخـليـجي نمــوا ملحـوظـا
ومتواصلا، بل تمددا إلى قطاعات جديدة غير مسبوقة.
وتـأتي في مقـدمـة هـذه الـدول الخلـيجيـة البحـريـن التي
يـتـبــادل المــســؤولــون فـيهــا مع نـظــرائهـم الـتــايلانــديـين
الــزيــارات علــى أعلــى المــستــويــات، و التـي يحـظــى فـيهــا
التعاون الـثنائـي مع بانكـوك بمتابعـة شخصيـة من لدن
سمو رئيـس وزرائها الشيخ خليفـة بن سلمان آل خليفة،
بل الـتي أخـرجت تعـاونهـا مع هـذا البلـد الآسيـوي المهم
مـن الـنـطــاق الـتقلـيــدي ممـثلا في الـتجــارة والــسـيــاحــة
والعمـالة إلى قـطاعات جـديدة مثل التعـاون والاستثمار
المــشـتــرك في حقــول تــدريـب المــوارد الـبــشــريــة والـتعلـيـم
العــالـي والــصحــة والـتـمــريــض والـنفــط والغــاز. ولـعل
أفضـل دليل علـى صحـة هـذه الـتطـورات هــو أن البلـدين
وقـعا مـؤخرا اتـفاقـية إطـار عمل مـن اجل تحقيق تـعاون
اقـتـصــادي امـتن بـيـنهـمــا، وإزالــة الحــواجــز الـتجــاريــة
والجمـركيـة أمـام انتقـال الـسلع والخـدمـات والأشخـاص
ـــــول عـــــام 2010، وزيـــــادة فـــــرص في مـــــوعـــــد أقــصـــــاه حل
الاستثمار المتـاحة أمام رعـايا كل بلد في الـبلد الآخر مع
منحهم معـاملات تفضيلية. وتعتبـر البحرين من وجهة
نـظــر التــايلانـديـين المكـان الأنــسب والأفـضل لكـي تكـون
بوابة عبور لسلعها وخدماتها إلى دول الخليج الأخرى.

الكويت وبانكوك: اتفاقية الأجواء
المفتوحة

الــدولــة الـثــانـيــة بعــد الــسعــوديــة الـتـي أقــامـت علاقــات
دبلـومــاسيـة مع تـايلانـد كــانت الكــويت، وقـد تم ذلك في
13 يـــونـيـــو/ حـــزيـــران .1963 ومـنـــذ ذلـك الحـين تمــتع
الـبلــدان ولا يــزالان بــروابـط حــارة ووثـيقــة في مجــالات
الـتجــارة والمـصــارف والـصـنــاعــة والــتعلـيـم والــسـيــاحــة
والنقل الجـوي. وتعتبـر الكـويت أول بـلدان الخلـيج التي
وقعـت اتفــاقـيــة الأجــواء المفـتــوحــة مع تــايلانــد والـتـي
سمحت للـناقلتين الرسـميتين للطرفـين بتسيير رحلات
مـن دون اشتراطـات تتعلـق بنوع الـطائـرة أو عدد المقـاعد
أو مــطــــارات الهـبـــوط أو عـــدد الــــرحلات. وقــــد شهـــدت
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ـــوابهــا أمــام عــشــرات الآلاف مـن شــرعـت الــسعــوديــة أب
الأيــدي العــاملــة التــايلانــديــة المــاهــرة وغيــر المــاهــرة، و
الآلاف من خادمـات المنازل، نـاهيك عن إرسـائها للعـديد
مـن المنــاقصـات علـى الـشـركــات التـايلانـديـة العـاملـة في
قطاع الإنـشاءات والصيانة والـطرق والموانيء والخدمات
الملـحقــة، فـيعـــود بحــسـب بعــض المــصــادر إلــى اسـتـيــاء
ـــانكـــوك واتهـــامهـــا لعــدد مـن جـنــرالات الــريــاض مـن ب
الشـرطة الـتايـلانديـة بالـتواطـؤ مع العـناصـر الإرهابـية
المـرتبـطة بـإيران أو حـزب الله اللبنـاني، الـتي يعتقـد أنها
كــانـت وراء اغـتـيــال اثـنـين مـن دبلــومــاسـيـي المـمـلكــة في
بــانكــوك )عبـد الله الـبصــري و محمــد البــاهلي( في عـام
1989، ووراء اغـتيال دبلومـاسي ثالث )احـمد السيف( في
عــام 1990،قـبل أن تـختـطف أيـضــا رجـل أعمــال سعــودي
وتقتله وذلك في عمليات يعتقـد بصلتها بموقف المملكة

من الحرب العراقية -الإيرانية.
الرياض وبانكوك: جفاء من بعد علاقات

دافئة
غيـر أن مصادر أخـرى تعزي أسبـاب الاختلال في علاقات
الـريـاض ببـانكـوك إلـى قـضيـة أخـرى مـختلفـة هـي تلك
المعــروفــة في الــصحــافــة و وســائل الإعلام الـتــايلانــديــة
بقــضيــة "المــاســة الــزرقــاء"، حيـث تقــول هــذه المـصــادر أن
الــريــاض مــسـتــاءة ممــا تـصـفه بعــدم جــديــة الــشــرطــة
التــايلانــديــة في الكــشف عـنهـم ومعــاقبــة المتــورطين في
سرقة مجوهرات ثمينة تعود إلى أحد كبار أمراء الأسرة
السعوديـة المالكة، بل أن ما زاد في استـياء الرياض هو أن
الــشـــرطـــة الـتــــايلانـــديــــة أعلـنـت في وقـت مـن الأوقـــات
تـــوصـلهـــا إلـــى مـكـــان المجـــوهـــرات، لـكــنهـــا أعـــادت إلـــى
السعـوديين مجـوهرات مـزيفة بـدلا من أن تعـيد الأصل،
هذا عـلى الرغم من قـيام السلطـات التايلانديـة بتوجيه
الاتهــام في القـضيـة المـذكـورة إلـى احــد كبــار جنــرالاتهـا،
تشـالـور كيلـدتيـس، النـائـب الأسبق لمفـوض الـتحقيقـات
الخـاصـة في الشـرطـة، والمحكـوم بـالـسجن المـؤبـد منـذ 14

عاما.
وفي الــوقت الــذي يحــدث كل هــذا معـطــوفــا علــى إبــداء
الـــريـــاض تــصـمـيـمـــا شـــديـــدا علـــى عـــدم الـتـخلـي عـن
ـــانكــوك القـضـيــة، بــدلــيل الإبقــاء علــى سفــارتهــا في ب
مـفتــوحــة -وان بمــستــوى قــائم بــالأعمــال -نــاهيـك عن
فتحهــا للمـلف مع كل حكـومـة تـايلانـديـة جـديـدة تـأتي
إلى الـسلطـة، على نحـو ما حـدث هذا العـام حينمـا آلت
حقيـبة الخارجـية إلى وزيـر جديد هـو "نوبودون بـاتاما "
الــذي ســارع إلــى القــول بــأن ملف تــطبـيع العلاقــات مع
الريـاض هو في مـقدمـة اولويـاته، الأمـر الذي أشـاع جوا
مـن الــتفــاؤل في الأوســاط الاقـتــصــاديــة والــسـيــاحـيــة
والـعمــاليــة التــايلانــديــة الـتي تـكبــدت ولا زالـت تتـكبــد
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د. عبدالله المدني 

اكاديمي - البحرين


